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مؤيد نعمة

لورانس.أف.كابلان
تدوم لحظة الـسعادة بضع ثوان لاغير ,
علـى الـرغـم من أن بغــداد تبـدو أنهـا
تعيش بـسلام من شرفـة كنعان مـكية
المـطلـة علـى نهـر دجلــة المنــار بنـور
الشمس .ثم يـأتي هدير طائرة ألآباشي
وهي تمـر من فـوقنـا بمثـابـة تحـذيـر
لترك الـشرفـة خشيـة أن تتـوجه اليـنا
النيران من ضفة النهر المـقابلة فينتهي
الـوهم تمـامـا.ولكن القـضيـة لاتنـتهي
بهـذه السهـولة بـالنسبـة لمكية الـناشط
العراقـي في مجال حقـوق ألإنسـان الذي
نبه الغـرب بكتابه) جمهـورية الخوف(
عـام 1989 الى حـجم إنـتهـاكـات صـدام
حسـين.المنفي اللـيبرالي عـاد الى وطنه
ولاشـيء يمكنه أن يـزحـزحـه عن حلم

عراق حر ومسالم.
لاشيء, يعني, ماعـدا ألأمريكيين الذين
تعهـدوا بتحويل ذلك الحلم الى حقيقة.
بالضـبط كما تحـولت الولايـات المتحدة
من إجتثـاث البعث الى إعـادة التبعيث ,
ومـن اللاطــائـفيــة الى التـســويــة مع
القبـائل والمـيليـشيـات العـراقيـة ومن
المـثاليـة الى الواقعيـة فإنهـا كانـت تنأى
بـنفــسهــا بـثبـــات عن الـتقــدمـيين
العـراقيين الذيـن راهنوا بحيـاتهم على
بلاغــة ذوي المـبــادئ الــســامـيــة في
واشنطـن.لاأحد نـبذ فجـأة وبطـريقة
لايمكن تفـسيرها كمـا نبذ كنعـان مكية
الذي توصل قبله) جون بول فان( ليس
بأقل من ثلاثين سنة الى تجسيد انهيار

ثروات امريكا في حرب خارجية .
لم تكن ألأمـور دائمـا هكـذا , فـكنعـان
مـكيــة كعـضــو في مجمـوعــة مبـادئ
الـديمقراطية العامـلة لوزارة الخارجية
والمحـرك الــرئيـس لـكتـابــة دستـور
تمهيدي عـراقي يؤكـد الحقوق المـدنية
وحقـوق ألأقليـات كـان ألأمل اللـيبرالي
العـظيم للحرب بـالنسبـة لهم حتى أنه
حظي بمكان الى جانب الرئيس بوش في
المكتـب البيـضوي في نـيسـان عام 2003
حـيـث راقـب ألأ ثـنــان علــى شــاشــة
التلفـزيون تمـثال صـدام وهو يـسقط

متحطما في ساحة الفردوس.
مـكيـة الـذي كـان مـشـروعـه البحـثي
والتوثيقـي عن العراق في هارفرد دليلا
جـامعـا علـى الفظـائع التي ارتـكبت في
العراق منذ عام 1992 تـوجه مسرعا الى
بـغداد لإنقـاذ مايـسميه ) آيـات العراق
المقـدسة( .. الـتقاريـر الحكـوميـة التي
تــوفــر تــأريخــا وثــائـقيــا عـن القـتل
الجمـاعي . نقـرة خفيفـة على المفـتاح
الـكهربـائي في الطـابق التحـتي لمؤسـسة
الـذاكــرة العــراقيــة في بغـداد تـضيء
ملايين ألأضابير المنضدة الى السقف . كل
إضـبــارة تـضـم حقـيقــة ســرعــان
ماسـينساهـا العراقيـون - أوامر الاعدام
ومحـــاضـــر الــتحقـيق والـتعـــذيـب ,
تقييمات حول تزكيات لطلاب المدارس
الثـانويـة وغيرهـا .خشيـة أن تضمحل
الـذكريـات ويفقـد العـراقيـون معـيارا
حيـويا لتقيـيم حاضرهـم ومستقبلهم
وخــشيــة أن يـصـبح ضحــايــا ألأمـس
جـلادي المستقبـل يأمل مكيـة أن يؤدي

إيان فيشر وإدوارد يونغ
يـبــدو أن الـتــوتــر يـتـصــاعــد بـين
)المقاومـة( العراقـية الـداخليـة المنـشأ
والمـقاتلـين الإسلاميين الأجـانب الـذين
دخلـوا البلاد, وهـذا أحد الأسبـاب, كما
يفكــر الخبراء, في أن العـراق لم يـشهـد
نـوعـاً من الهجـوم الـدرامـاتـيكي الـذي
يقـصـد مـنه نـشـر الإرهـاب وتحـدي
الأجندة الأمريكية على مدى أسبوعين
طــويلـين, حتــى خلال نقل الــسيـادة

ثانية إلى العراقيين.
وقـد بـرز مـا يـدل علـى الـتراشق بين
الجمــاعـتين في الـتلفــزيــون العــربي
ومـــواقع الإنـترنـت, وفي مقـــابلات مع
مسؤولين عـراقيين وأمريكيين, إضافةً
لأعضـاء )المقـاومـة( وأنـاس علـى صلـة
قريـبة بهـا. والكل يتحـدث عن خلاف
بين مقــاتلين قـومـيين وإسلامــويين
أجـنـبـيـي القـيــادة بــشــأن الأهــداف
والأساليب المتبعـة, مع بعض المتمردين
العــــراقـيـين الــــذيــن يعـبرون عـن
اشمئـزازهم مـن الهجمـات الإنتحـاريـة
والــسيــارات المـتفجــرة في المـــدن التي

تسببت في قتل المئات من المدنيين.
غير إن كثيراً من هذا الخلاف لا يعني أن
هناك )خضوعاً لدى المقاومة(, كما قال
ضـاري رشيـد, وهـو أستـاذ في جـامعـة
بغـداد يعيـش في سامـراء, أحد مـراكز
المقــاومــة: )إنه طــور لإعــادة الـبنــاء
والتقويم من أجـل إخراج العمليات من
المـدن, وبذلك لا يقتل النـاس الأبرياء(,

كاظم حبيب 
هــذا السـؤال يتردد علـى ألـسنـة
الكـثير مـن النـاس الـطيـبين في
العـراق وفي الخــارج, كمــا يتردد
الــســؤال الــذي أجـبـت عـنه في
مقـــالين ســابقـين, هل القــوى
الـسيـاسيـة قـادرة علـى تـأمين
مـستلـزمـات الـديمقـراطيـة في
العـراق. أدرك تماماً بـأن الإجابة
عن السؤال الأول واضحة للجميع
وأعني بهـا أن لا مسـتقبل لقـوى
الإرهـــــاب والقـتـل والعــــدوان
والتخــريب في العـراق الجـديـد
الذي يسعـى الشعب إلى بنائه, بل
المستقـبل للشعب العـراقي وقواه
الديمقراطـية. ولكن هذا الجواب
البـسـيط والـصحـيح يحتـاج إلى
تحليل العوامل التي تضع الشعب
العـراقي علـى طـريق الانـتصـار
علــى جمـيع الأعــداء أو إعــادة
البعـض منهـم إلى جادة الـصواب
وخـاصة الـقوى المحلـية ولـيست
القوى القـادمة مـن وراء الحدود
والمتعـاونة مـع قوى الـداخل. إن
الإجـابة عن هـذا السؤال تـضعنا
أمـام حقيقـة أن لا شيء يمكن أن
يـتحقق دون عمل جـاد ومثـابر
ومتـواصل من قبل جميع القوى
السياسيـة العراقية ذات المصلحة
ببناء عـراق ديمقراطي فيدرالي
جـديــد والمنـاهـضــة للإرهـاب
والقتل من أجل استئصال جذور
الإرهـاب والقيـادات المحليـة التي
تـقف وراء هــــــذه الأعــمــــــال
الإجـرامية والتعـاون الدولي من
أجل استئـصال جذوره في الشرق
الأوسط والعـالم الإسلامي بشكل
خــاص. أذن نحـن أمــام خمــس

اسكات الذكريات في العراق
أرشيفه العمل نفسه الذي أدته مجاميع
ممـاثلـة في ألمـانيـا وكمبـوديـا وجنـوب
أفـريقيـا .. التـذكير ومـن ثم التحـذير
وكـما يشرح مكيـة قائلا: ) ألأثبات دين
عـلينـا نـدين به لـلضحـايـا والا فـإننـا

سنشهد محاولة لمحو الماضي(.
يـاللأسف ؛ لأسبـاب يبـدو أنه لايـوجـد
أثنـان في ادارة بـوش يمكـنهمـا ألاتفـاق
عليهـا فــإن المسـؤولين أنفـسهم الـذين
كانـوا يمجـدون عمل مكـية بـإعتـباره
أساسا لاغنى عنه لديمقراطية عراقية
حـطوا من قيمـته كما قد يـنظر الزوج
أو الـزوجـة لإبن ألآخـر تــاركيه صفـر
اليـديـن في مهب الـريح في بلـد صـفيت
مـوارده . السنـة الماضيـة طلبت الإدارة
من الكـونغـرس مليـون دولار اعتمـادا
مـاليا لمـؤسسة الـذكرى .. مديـر سلطة
الـتحالف المـؤقتة بـول بريمـر لم يحول
ألأعتمـاد الى المــؤسسـة وبــدلا من ذلك
وقع أمـرا بـإقـامـة لجـنته الـوطـنيـة
التذكـارية الخاصة التي تـطابق مهمتها
مهـمة مـؤسسـة الذاكـرة وخصـص لها
اعتمادات تصل الى عشرة ملايين دولار
وفي اليوم نفسه الذي اغارت فيه القوات
ألأمـريـكيـة علـى دار أحمــد الجلبي في
بغــداد هبـطت وكـالـة الاسـتخبـارات
المـركـزيـة علــى دار مكيـة - هـذا رغم
حقـيقــة أن نــاشـط حقــوق ألأنـســان
لايربطه رابط بمكائد الجلبي وليس له
به علاقـة سـوى إحيـاء ذاكـرة مـاضي
الـعراق.عـشيـة مغـادرته بغـداد الشـهر
المـاضـي أتصل بـريمـر هـاتفيـا بمكيـة
ليخبره أن المليـون دولار ستصرف وبعد
ملء الاستـمارات الـضروريـة للتـحويل
أخبرته سلـطة التحـالف أن ليس لـديها
أمـر مسجل لتقوم بالتحويل , وأخيرا في
يـوم تسليـم السلطـة أستلـمت المؤسـسة
رسالـة الكترونيـة من سلطـة التـحالف
تقـول مادامـت السـيادة قـد نقلـت فأن
الـولايـات المتحـدة لم تعـد لهـا الـسلطـة
لصــرف المليـون دولار وأقـترحت علـى
مكيـة أن يباشـر القضـية مع ألحكـومة
العراقية.مـا الذي يجري هنـا؟ مسؤولو
سلطة التحالف يبررون بأن قيود المنحة
جعلـت مـن الــصعـب علـيهـم صـــرف
ألأعـتمــادات وأنعــدام صبر مـكيــة مع
ألأجـراءات الـبيروقــراطيـة جـعل من
المـهمـــة أكثــر صعــوبــة . اصــدقــاؤه
ألأمريكيـون - الذين حملـوا قضيته الى
البيـت الأبيض مـؤخرا - يـقولـون بأن
مكـية علق  وسط الحـروب التي لاتبقي
ولاتـــذر بـين وزارة الـــدفـــاع ووزارة
الخـارجية حـيث على الـذاكرة المـديدة
لسلك أمريكا الدبلوماسي أن تحل مكية
من شكاويه حول ماأقترفته من جرائم

بحق الديمقراطية العراقية.
فيمـا يخص مكيـة نفسه فـإن ألأكاديمي
اللطـيف ليـست لـديه فكـرة عمـا وراء
رفض مشـروعه . يرى أن التجـربة هي
ببساطة أستعارة أخرى تعبر عن تراجع
أمريـكا عـن هدفـها المعـلن لبنـاء عراق

ليبرالي ... وهذا هو الحاصل فعلا .
ألواشنطن بوست  
ترجمة/جودت جالي 

بدايـة الانشقـاق بين المتمـردين والإرهـابيـين في العراق
يفتقـرون إلى المعـلومـات الاستخبـارية
المـوثوق بـها حـول )المقـاومة(, وحـتى
حــول حجـمهـــا. فلعــدة شهــور, ظل
المـسؤولون الأمريكيـون يقولون علناً إن
المقـاومــة لم تجتــذب أكثــر من 5000
شخص. لكـن المسؤولين يقـولون سراً أن
الأرقام أعلى, وقد اقتبس تقرير مفصل
للأسوشيتد بـريس قول مسؤول مفاده
أن )المقـــاومـــة( تــسـتــطـيـــــــــع أن

تستدعي 20.000 شخص.
وبـالرغم من أن رجال حـرب العصابات
العــراقـيي المــولــد قــد أثـبتــوا أنـهم
محــاربــون مــاهــرون, فــإن المقــاتـلين
الأجـانب هم الـذين يتهـمون في الغـالب
بتـدبير الهجـمات الـكبيرة, التي ضـربت
مسـاجد الـشيعة, والـشوارع المـزدحمة,
والأحزاب الـسياسية وجمـاعات الإغاثة
الأجنبية, في يـوم واحد من التفجيرات,
حيث قتل حـوالي 200 شخص. وبمرور
الـوقت أخذت مقـاتل أولئك العـراقيين
الأبـــريـــاء تـثـير غـضــب الكـثـير مـن
)المقاومين( العـراقيين, وذلك واضح في
العــديـــد من جمــاعــات )المقــاومــة(
والقـريبـين منهـا. بل يبـدو أن هنـاك
معارضـة نوعيـة للهجمات علـى مراكز
الشـرطـة, وأنـابيـب النفـط, ومحطـات
الكهـربــاء, أي كل البنـى الأسـاسيـة لأي

دولة قائمة.
ترجمة/ عادل العامل
عن نيويورك تايمزس

ليست واحدة.
وقــــال علاوي في إحــــدى المقــــابلات
الإعـلامية: )إننـا نتفاوض مع مـا أدعو
بغير المجرمين, أولئك الـذين لم يكونوا
أبداً في الـواقع اللب المتحجر كـالزرقاوي
ومعاونـيه وأناس علـى غرار القـاعدة.
ونكـون من جهـة أخـرى, صـارمين مع

المجرمين والقتلة والإرهابيين(.
غير إن الـكثـيرين ممـن لهم روابـط مع
الـتـمـــرد يحـــذرون مـن أخـــذ دروس
واضحـة من هـذا الـتصـدع أو تـوقع أي
نجــاح لـسـتراتيـجيــة علاوي. فـهنــاك
الـقليل مـن الشـواهـد علــى إن أقسـامـاً
مختلفـة من )المقاومـة( تعتبر حكـومة
عـلاوي قيــادة شـــرعيـــة ذات سيــادة

للعراق.
ويقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون
أنهم يـأملـون في أن المقـاومـة الـسـنيـة
ستـحصـر مــوقفهـا الـرافـض أخيراً في
النشاط السياسي وتشارك في الانتخابات
العـامـة المخـطط لإجـرائهـا في كـانـون
الثـاني بـدلًا من الاستـمرار في إشهـارها
للـسلاح. ويمكن لـتحرك في هـذا الاتجاه
أن يـوسع الصدع مع المقـاتلين الأجانب.
لكن الواقع هو أن العـرب السنة أقلية في
الـبلاد وربما سيـشكلون حـضوراً صغيراً
في الـدوائـر الـعليــا بعــد الانتخـابـات
العـامــة, حتـى ولــو أنهم قــد حكمـوا
المنطقـة المعـروفة بـالعـراق منـذ زمن

الإمبراطورية العثمانية.
إن المسؤولين الأمريـكيين يقرون بأنهم

البيـان الهيئة بـالضعف لتقديمهـا فدية
لقـاء قـطع رأس نيكـولاس بيرج, رجل

الأعمال الأمريكي الذي قتل في آيار.
وقال البيان: )إن بعض الوسطاء حاولوا
أن يـنقذوا هذا الكافر فقدموا لنا كل ما
نريد من مال. لكننا رفضنا, بالرغم من
إننــا نحتـاج لهـذا المـال مـن أجل إبقـاء

عجلة الحرب المقدسة تدور(.
إن الآراء وسـط مقــاتلـي )المقــاومــة(
تتـنوع, لكـنك لا تعدم في هـذه الأيام أن
تــسمـع تعلـيقــات تــزدري المقــاتـلين
الأجانب, كتلك الـتي سمعتها من مقاتل
في الفلوجة, يحتل أقرباؤه مواقع عالية
في )المقاومة(, حيث قال لمراسل صحيفة
نيـويـورك تـايمــز: )إن العـراقـيين لا
يحتـاجـون إلى الـزرقـاوي أو القـاعـدة

لمساعدتهم(.
وسيـبدو هذا الـتصدع خبراً مـرحباً به
لــدى حكــومـــة رئيـس الــوزراء أيــاد
عـلاوي. فستراتـيجيته لمـكافحـة العنف
تقـوم علـى تقـسيـم التمـرد من خلال
مـناشـدة وطنيـة المقـاتلين العـراقيين
لنبذ وجـود الأجانب وهـو يعد بـالعفو
العــام عـن بعـض العــراقيـين, ويهــدد
بـاتخـاذ إجـراءات صـارمـة ضــد أولئك
الـذين لا يقـبلون بـذلك. ولهذه الغـاية,
فــإنه يقــوم, كمـا يقـول ومـسـؤولـون
آخـرون في الحكـومـة, بمقـابلـة أعضـاء
سـابـقين من حـزب الـبعث في المقـاومـة
وقــادة عـشــائــريـين لإقنــاعـهم بــأن
مصـالحهم ومـصالح المقـاتلين الأجـانب

على حد قول رشيد.
فـهذه الـتفجيرات الـكبيرة بـالسـيارات -
الـتي ينفـذهـا في الغــالب, كمــا يعتقـد,
أجــانـب, يحققــون بعـض الــربـح من
المتمردين - )قد لطـخت سمعة المقاومة
بـالخـزي(, كمـا قـال رشيـد, )فقـامت
المـقاومـة بمثـل ما تحـاول الحكـومة أن
تفـعله تمــامــاً, وهــو تقـليـص نفــوذ

الأجانب(.
ويـستمـر العنـف الروتيـني بمستـوياته
العـاليـة عبر الكـثير من منـاطق البلاد,
ويستمـر معه موت العديد من المدنيين

والجنود الأمريكيين.
لـكن حــدث, في أوائل الـشهــر الحــالي,
انعطاف سيـنمائي حين ظهر في شريط
)فيديو( رجال مقنعون يدعون أنفسهم
بـ)حـركـة الخلاص( ووجهـوا تهـديـداً
بقتل أبـو مـصعب الـزرقـاوي, الأردني
المشتبه بـارتكاب الهجـمات المهلكـة هنا.
ويقـول مسؤولون عسكريون أمريكيون
أن حـركـة الخلاص تتـألف مـن أعضـاء
علمـانـيين ســابقين في حـزب الـبعث
الـصدامـي وقاعـدتهـا في الفـلوجـة. ثم
قـامت مجمـوعة أخـرى من المتمـردين
بــإطلاق رســالــة ممــاثلـــة تتــوعــد

الزرقاوي.
وفي الـيوم نفـسه, كان هـناك بيـان على
مـــوقع إنـترنـت إسلامـي, يـــدعـي أنه
بـتوقيع الـزرقاوي, يـشتم هيئـة علماء
المـسلمين, وهي جماعة سنية لها روابط
قوية بالمتمـردين العراقيين. وقد اتهم

هـل من مـسـتقـبل لقــوى الإرهــاب والقـتل في العــراق؟
العملية إن وضعنا دروس تجربة
تمـوز, أمـام عيـوننـا, ونحن نمـر
اليـوم بذكـراها الـ46, وأن سعـينا
إلى تمـجيــد ذكــراهــا الـطـيبــة
والانحـنـــاء إجلالًا لـكل شهـــداء
الـشعب العـراقي الـذيـن سقطـوا
عـبر العقــود المنـصـرمــة ولكل
العذابات التي تحملها بنات وأبناء
هـذا الـشعـب الكــريم, سـواء في
السجون والمعتقلات أم في حملات
النظام العنصريـة والدموية كما
في الأنفــال وحلـبجــة والأهــوار
والتعــريب القـســري والتـطهير
العـــرقي أو الـتهجـير القـســري
الـواسع للعرب والكـرد الفيلية أو
تحت وطأة العيش في ظل النظام
أو الاضطــرار للهجــرة والعيـش

الطويل في الغربة.
إن دعوتـنا تتـوجه إلى كل القوى
الــوطـنيــة والــديمقـــراطيــة
العراقيـة في أن تدرك مسؤوليتها
الكـبيرة في هــذه المــرحلــة وأن
تسعى إلى تأمين المواقف المشتركة
إزاء القـضايا الملحـة والعاجلة من
أجل إسقـاط الإرهـاب وانـتصـار
الـــشعــب وتحقــيق الــسـيـــادة
والاســـتـقـلال والحـــــــريـــــــة
والديمقـراطية وحقـوق الإنسان
والحقــوق القــوميــة والعـدالـة
الاجتمـاعيـة, ومن أجل إقـامـة
عراق ديمقراطي فيدرالي مزدهر.

                                               
                 

تحملتهـا خلال الفترة المنصرمة.
وليــست آخــر الاعتقــالات التي
وقعـت في بغــداد ســوى الــدلـيل
القـاطع علـى تطـور قـدرة هـذه
القـوات وزيادة فاعليـتها وتحسن

ثقة الناس بها.
وإزاء هــذه الحقــائق نــستـطـيع
القــول بــأن قــوى الإرهــاب في
العـراق ستنـدحر لأن الـشعب لن
يؤيـدها ولأنهـا لا تمتلك قـاعدة
شعـبيــة واسعــة, ســواء أكــانت
قاعـدة اجتـماعـية أم سـياسـية,
وأن نشاطاتها, التي اعتمدت على
فلـول قوى صـدام حسين وبعض
القـوى الدينـية المتخلـفة وبعض
العشـائر التي التـفت حول صدام
حسين بـالأساس, غير قادرة على
مواصلة الطريق معها, ولأن هذه
القـوى البـائسـة تقف اليـوم ضد
حـركـة التـاريخ واتجــاه تطـور
المجتمع العراقي الراغب في تحقيق
الأمـن والاسـتقــرار والـتـطــور

الديمقراطي للعراق. 
إن هذه العصـابات الجبـانة, رغم
عدوانيتها الـشرسة, ستجبر على
رمـي الــسلاح الــذي في يــديهــا
والهروب من العراق أو الاستسلام
للسلطـة الجديدة أو قـبول العفو
حــالـيـــاً والعـــودة إلى صفــوف
المجتمع حتى دون محـاكمات من
كانت يداه غـير ملطختين بدماء
الـشعب العراقـي أو في هدر موارد
العــراق وسلبهـا واتخـاذ قـرارات
شـن الحــــروب الـــــداخلـيــــة
والخارجية والتنـفيذ اللاإنساني
لتـلك القـــرارات البــشعـــة التي
اتخذتهـا القيادة الفـاجرة, قيادة
صدام حسين ورهطه, في العراق.
وبـإمكـاننـا أن نـسـرع من هـذه

منـاطق وقوى أو عشـائر مـعينة
في العراق, ومنها تمتـد بعملياتها
إلى منـاطق أخــرى من العـراق,
وبـالتالـي من الممكن ضـبط هذه
القـوى التي لا تخـرج عن محـاور
معـينــة, رغم بعـض المصــاعب

التي لن تطول كثيراً. 
* زيــادة الـضغـط علــى الــدول
المجـاورة محليـاً وعـربيـاً ودوليـاً
لمنع تسـرب العنـاصر الإرهـابية
عبر حـدودها إلى العـراق والقيام
بـالعـمليـات الإرهــابيــة الأكثـر
إجـراميـة ودمـويـة, إضـافـة إلى
تحــسـين إمكــانـيـــات القــوات
العــراقيــة في حمــايــة الحــدود

الواسعة مع دول الجوار.
* تخـلخل بـــارز في صفـــوفهـــا
وابتعاد جمهـرة غير قليلـة عنها
في ذات المـناطـق التي احتمـت بها
بعد أن احـتضنـتها قـوى دينـية
مـعروفـة بميـولها الـصدّامـية أو
الطــائفيـة المقـيتـة أو عـدائهـا
للــــديمقـــراطـيـــة والـتقـــدم
الاجتماعي وحل المسالة الكردية
لـصــالح الـفيـــدراليــة ووحــدة
العـراق. وتعتبر حـالة الإحـباط
والغضب لـدى قوى الإرهـاب من
الأسـالـيب التي بـدأت تلجـأ إليهـا
ومنهـا معــاقبـة أنـاس أبـريـاء
بـذبحهم بـسبـب نقلهـم بضـائع
اسـتهلاكيـة ومـواد غـذائيـة الى
الـشـعب العـراقـي أو مهنــدسين
يعملـون في إعـادة بنـاء المشـاريع
العـــراقيــة, ممــا أثــار غــضب

الجماهير الشعبية.  
* تحسن ملمـوس في مستوى أداء
القوات العراقية التي أخذت على
عـاتقهـا مهمـة مطـاردة الإرهاب
رغـم التـضحيـات الغـاليـة التي

الفادحة التي ارتكبتها في تعاملها
اليـومي مع الجـماهـير وليس مع
الإرهـابـيين, إضـافـة إلى الــدعم
الواسع الـذي تحقق بـسبـب بقاء
الحـدود مفتـوحة أمـامها طـيلة
الفترة المـنصـرمـة. وأشك بـأنهـا
أصـبحـت مـغلقــة الـيــوم أمــام

ولوجها بالشكل المناسب.
والآن تــواجه قــوى الإرهــاب في
العـراق بعض العـوامل الجـديدة

الفاعلة في الأحداث, ومنها:
* انـتقـــال الــسلـطــــة فعلًا إلى
الحكومـة العراقيـة المؤقـتة التي
تملـك صلاحيـات كـبيرة لـعملهـا
المـــسـتـقل الـــــذي يفـترض أن
تـستثـمره في نـشاطهـا في مختلف

المجالات.
* دخــول قــوى جــديــدة علــى
الحكومة المؤقتة لم تكن مشتركة
في الحكـومة الـسابقـة التي يمكن
أن تضفي عـلى الوضع اتـساعاً في
القاعدة السيـاسية والاجتماعية

التي تمثلها.
* ظهور استعداد أكبر لدى أوساط
متزايدة من الشعب العراقي على

التعاون مع الحكومة العراقية 
* انكشـاف قوى إسلامـية كـانت
تـتستر وراء شعـارات وتنظـيمات
علـنيــة في حين أنهـا كــانت ولا
تزال تدعم القوى الإرهابية بكل
السبل لأسباب عديدة بما في ذلك
سقوط ولي نعمتها صدام حسين
ونـظــامه الــدمــوي. ويمـكن أن
نتـلمـس ذلـك عبر خـطـبهــا في
المـساجـد حيث تـستحث الـناس
علـى الأعمـال الإرهابـية وتـبرير

القتل والتخريب. 
* تقلـص في مـــواقع تـنـظـيـم
العـمليات الإرهابيـة وحصرها في

أن يتم نـشر المعلـومات بمـا يشير
إلى مخـتلف القـوى المـســاهمـة في
هـــذه العـملـيــات الإرهــابـيــة
والخــطف والقـتل أو بـعمـليــات
الـنهـب والــسلـب والـتخـــريـب
الاقـتـصــادي والابـتــزاز ...الخ.
فهناك عصابات إجرامية منظمة
داخـل العـــــراق وبعـــضهـــــا له
امتـدادات في المـنطقـة العـربيـة
ودول الجـوار الإقلـيمـي أو حتـى
أبعــد من ذلـك, مثـل عصـابـات
تهـريب الآثـار العـراقيـة, أو تلك
التي تـقوم بـالأعمـال الإرهابـية
لأسبــاب سيــاسيـة, مـثل فلـول
النظـام والقاعدة وأنصار الإسلام
وأتبـاع مقتدى الصـدر, الذي بدأ
أخـيراً بتـوجـيه أتبـاعه مجـدداً
صـوب العـمليـات المـوجهـة ضـد
المسيحيين ومحلاتهم, ومنها محلات
بـيع الخمـور, بمــا يعيق حـريـة
الإنسان وحقوقه الفردية, إضافة

إلى نواياه الأخرى.    
إن السير على طريق تحقيق هذه
المهمات سـيسهم إلى أبعـد الحدود
في تـوفير مـستلـزمـات مـواجهـة
القوى الإرهـابيـة والقتـلة في كل
أنحـاء العـراق ’ويـسـاعـد ‘علـى
إنجاز مهمات المرحلة الانتقالية.

إن هذه المستلزمات ضمانة كبيرة
لإفشـال المخطـطات التي رسمـتها
لنفـسهـا قـوى الإرهـاب الــدولي
والإقليمي والـعربي والمحلي ومن
يـقف خلفهـا ويــدعم نـشـاطهـا
بمختلف الـسبل. وفي المقـابل فأن
القوى الإرهابية الفاعلة حالياً في
العراق كـانت تعيـش بحدود غير
قليلـة علـى الـدور الـذي كـانت
تلعبه قـوات الاحتلال وخـاصـة
الأمــريـكيــة مـنهــا والأخـطــاء

الحكومية والـنقابات والجمعيات
... الخ في الـعمـليـة الــسيــاسيـة
الجــاريــة في البـلاد وفي عمـليــة
الـتغيير وإنجـاز مهمـات المرحـلة

الانتقالية.
* تــوجـيه الاهـتـمــام الخــاص
لمعـالجـة مــشكلات المــواطنـات
والمـــواطـنـين في مخــتلف أنحـــاء
البلاد, سـواء أكــانت قــوميـة أم
اقتـصـاديـة أم اجـتمــاعيـة أم
ثقـافيـة, بــاعتبـارهـا الطـريق
الـسـليـم لكـسـب ثقــة الـشـعب
وتأييـده ودعم إجراءات الـدولة
في مواجهـة المشـكلات السيـاسية
الــراهنـة. وتحـتل هنــا قضـايـا
الـبطـالـة والـوضع الاقـتصـادي
الصعب, وخاصة مشكلة الكهرباء
والمـــاء والهــــاتف والـنـقل ...الخ
وقـضـيـــة كـــركـــوك أهـمـيـــة
استثنـائية في سلـم الأسبقيات في
المعالجـة بغض النـظر عن الفترة
التي تـستغـرقهـا, ولكـن المهم أن
يدرك النـاس أن الحكومـة جادة
في إيجــاد الحلــول العـادلـة لهـذه

المشكلات.
* الـتعجيل والتـدقيـق في القوات
التي يتم تشكيلها, سواء كان ذلك
بالنـسبة للجـيش أم الشـرطـــــة
أم قـوى الأمن الـداخلـي بمختلف
صنوفها بما يساعد على مواجهة
الظـروف المعقـدة التي تمـر بهـا

البلاد.     
* الشفافيـة الكاملة مع الجماهير
الـشعـبيــة في مــا يخـص القــوى
الإرهــابيـة الفـاعلـة في العـراق
وكـــشف الأوراق لهــــا ونـــشــــر
المـعلومات الخاصـة بالتحقيق مع
المعتقلين بمـا لا يعرقل عـمليات
الـوصـول إلى المـتهمـين. ويفترض

مـهمـات لإزالـة الإرهــاب التي لا
تنفـذ واحـدة بعـد الأخـرى بل
تـسير مـتزامـنة ومـتشـابكـة مع

بعضها, وأعني بها:
* تـأمين وحدة القوى الـسياسية
الـديمقــراطيـة العــراقيــة التي
تــؤمن بــالــسيــادة الــوطـنيــة
والحـرية والديمقراطية وحقوق
الإنـســان وحقــوق القــوميــات
والعدالـة الاجتماعيـة, إذ بدونها
يـتعــذر الــوصــول إلى نـتـــائج
إيجابية. وأدعو لهذا الغرض عقد
مؤتمر وطني واسع يضم مختلف
القـوى الـسيــاسيــة التي تــؤمن
بـالمبـادئ المـشــار إليهـا في أعلاه,
وخـاصـة تلك الـتي لا تتـزعـزع
ثقـتها بمـبادئ الحـرية الفـردية
والعـامة والديمقـراطية وحقوق
الإنـسان والـعدالـة الاجتـماعـية
للاتفاق على جدول عمل وحوار
مفتـوح للـوصــول إلى جبهـة أو
اتحــاد للقـوى الـشعـبيــة علـى
مستـوى العراق كله. إنه الطريق
الضامن لتعزيز القدرة في التأثير
علـى أحــداث العـراق الجـاريـة
بالاتجـاه المقرر في قـانون الإدارة
المـؤقتـة وفي الاتجـاه الـذي تـسير
علـيـه القـــوى الــسـيـــاسـيـــة
الـديمقراطيـة. ويمكن أن تدخل
القوى السيـاسية الكردستانية في
كـتلة موحدة إل المـؤتمر لتضيف
قــوة فعليـة مـؤثـرة في العـمليـة
الديمقراطيـة الجارية في العراق,
أو قـوى الجبهة السداسية المشكلة
منــذ عــدة شهــور والتي تـضم
أحزابـاً عربيـة وكرديـة وغيرها

مثلًا.  
* إشـراك جمـيع فئـات الــشعب
ومنظـماته الـديمقراطـية وغير

العدد )162( الاحد 25 تموز 2004

NO (162)  Sun.  (25) July


